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	العدد : 12
	

	نشرة تربوية دورية للقادة تصدر عن مفوضية البرامج في كشافة الإمام المهدي عجل الله فرجه

	النشاط الزائد عند  الأطفال


تمهيد 
لعلَّ من أبرز المشاكل التي نلحظها بين الأطفال الذين نتعامل معهم، مشكلة النشاط الزائد، وقد يحتار المربي والقائد الكشفي في كيفية التصرف عند حالة من هذا النوع، وأحياناً يخرج من بين يديه ضبط الطفل الكثير الحركة، فكان لا بد له من معرفة حقيقة النشاط الزائد، وأسبابه، وما هي أدوات الوقاية والعلاج، حتى يقترب قدر الإمكان من أسلوب جيد للتعامل مع تلك الحالات، وستكون الصفحات التالية معيناً له على ذلك، وموضحة قدر الإمكان ما يلي:

1. ما هو النشاط الزائد؟ أين ينتشر؟ ومتى؟

2. مظاهر ذات دلالة على النشاط الزائد.

3. صفات الطفل الحرِك.

4. كيفية معرفة أن الطفل يعاني من النشاط الزائد.

5. أسباب النشاط الزائد لدى الأطفال.

6. طرق الوقاية من الوصول إلى المشكلة.

7. أسلوب العلاج المتبع.

8. أخيراً: آثار النشاط الزائد.

أولاً: ما هو النشاط الزائد؟ أين ينتشر؟ ومتى؟
يعرًف النشاط الزائد بأنه حركات جسمية تفوق الحد الطبيعي أو المقبول، والطفل عندها يكون كثير الحركة بغير هدف محدد. 

ومن الملاحظ أن كثرة الحركة هذه، تنتشر بشكل أكبر بين الذكور وبين أبناء الطبقات الفقيرة. كما أن ارتفاع مستوى النشاط أمر طبيعي وشائع بين الأطفال الذين هم في عمر سنتين أو ثلاث سنوات، وبين الأطفال الميالين إلى الاستكشاف والأذكياء جداً ممن هم عرضة لانتقاد الكبار والراشدين.


ويتناقص النشاط الزائد خلال سنوات النضج والمراهقة، وقد يستمر في بعض الحالات إلى سنوات الرشد. كما نلاحظ بشكل عام أن كثرة الحركة موجودة عند الأشخاص الذين لا يعيشون ظروفاً طبيعية ويشعرون على الدوام أنهم واقعون تحت ضغوط متواصلة وما أن يتحرروا منها حتى يثيرون الشغب ويبدؤون بالحركة والضجيج.

ثانياً: مظاهر ذات دلالة على النشاط الزائد.
إن عدم استقرار الطفل أو حركته الزائدة تظهر في تصرفات الطفل التالية:

· دائم التجوال في المكان الذي يكون فيه.
· يتسلق الجدران في مواقف مختلفة.
· يفشل في أغلب المهام التي يقوم بها بالرغم من شدة نشاطه.
· دائم الحركة ولا يجلس هادئاً أبداً.
· ينتقل من نشاط إلى آخر دون تركيز، ولا يلعب بشكل موجه وهادف.
· يتحرك ويقفز ويركض دون وجود داعٍ بارز.
· يتكلم بلا مبرر ويضحك من غير دافع، ويحشر نفسه في شؤون الآخرين وأحاديثهم.
· لا يتسع له المكان الذي يجلس فيه فكأنه ثلاثة أشخاص بدل واحد.
· يميل إلى التخريب والعدوانية.
· إذا جلس فترة وجيزة من غير عمل، يجهد نفسه لاختلاق عمل يلهيه، وإذا لم يتيسر له ذلك، يتجه نحو أدواته الشخصية فيعض قلمه، ويلعب بالدمل أو الجرح الموجود في جسده... وغير ذلك.
ثالثاً: صفات الطفل الحرِك
يتصف الطفل الحرِك بجملة صفات منها:

· النسيان.

· عدم التركيز. 

· النظرة السلبية للأمور. 

· عدم الاستقرار العاطفي.

· سريع التأثر.

وبذلك كله يبدو سلوكه كأنه لا يطاق.

رابعاً: كيفية معرفة أن الطفل يعاني من النشاط الزائد.
لمعرفة درجة النشاط عند الطفل، وأنها مختلفة عما هي لدى مجموعة رفاقه من الجنس نفسه، يُنصح بما يلي:

1. زيارة الطفل في صفوف المدرسة ومقارنة تصرفاته بتصرفات رفاقه.
2. زيارة أماكن ترفيه الطفل والذين هم في عمره.
3. مراقبة عمله وأدائه في النشاطات العامة، ومع مجموعات من رفاقه.
4. الطلب من أحد الأشخاص أن يراقب الطفل ويقدِّم معلومات موضوعية عن مستوى نشاطه.
والضابطة في كل ذلك هي المقارنة، فهي التي ستظهر من خلال النشاط أن هذا الطفل نشيط ولكن بشكل غير ملائم وغير موجَّه، وذلك بالمقارنة مع سلوك الطفل النشط الذي تتسم فعالياته بأنها هادفة ومنتجة.
خامساً: أسباب النشاط الزائد لدى الأطفال.
عندما نعرف سبب المشكلة، نستطيع بالتالي انتقاء الحلول والأدوية المناسبة، بناء على ذلك، فإن زيادة الحركة لدى بعض الأطفال تعود إلى الأسباب التالية:

1- أسباب تعود إلى ذات الطفل: ويمكن الإشارة هنا إلى أمور عديدة منها:
1) عوامل وراثية: فإن بعض الأطفال يظهرون نشيطين منذ الولادة وهذا يعود إلى عوامل وراثية هامة في هذا المجال.
2)  الأمراض: قد يؤدي المرض إلى عدم استقرار الطفل، فالطفل المصاب بالديدان ويعاني على الدوام من الحكة والألم لا يمكنه الاستقرار، وأيضاً:
· الخلل الوظيفي في الدماغ يسبب حركات كثيرة غير هادفة من الطفل.
· قد يكون النشاط الزائد ناتج عن صدمات على رأس الطفل أو حالة تسمم لديه.
· خلل كهربائي دماغي واضطراب في إفرازات الغدد تؤدي إلى ذلك أيضاً.
3)  الغضب والاضطراب وفقدان الأمن وعدم الشعور بالأمان: وهي بدورها قد تنتج عن تهديد الطفل بالعقوبة على خطأ اقترفه، فيصبح قلقاً، وقد يستمر ذلك إلى فترة نومه ويرافقه في أحلامه.
4) الشعور بالإخفاق والعجز عن الحصول على امتيازات: بالإضافة إلى أنه لا يملك نفساً قوية لتواجه الانتكاسات فيقع بالنتيجة في عدم استقرار وانعدام السكينة.
5)  الشعور بفقدان الحنان والمحبة: ممن هم يتولون تربيته ومتابعته.
6)  حب الجاه: وعدم قدرة الطفل على تحمل أخطاء الآخرين ذوي المستوى الذكائي الأدنى منه؛ لذلك عندما يكرر المربي مسألة يقوم بشرحها أمام الأطفال، يُلاحظ أن الأذكياء ينزعجون، ويؤدي انزعاجهم إلى عدم استقرارهم.
7)  الظروف البيئية: فإن العيش في مكان كثير الضوضاء والحركة ينتج هكذا أطفال.
8)  الرغبة في جلب الأنظار: وهذا ما يلاحظ على كثير من الأطفال كمحاولة لإثبات نفسه أمام الآخرين.
9) الانتقام: وذلك حين يكون الطفل لا يملك وسيلة لينتقم من مربيه، يلجأ للصياح والصراخ والركض والضرب والقفز، فينتقم بطريقة أخرى تتمثل بزيادة الحركة لديه.
2- أسباب تتعلق بالآخرين: وهي أسباب ذات طابع اجتماعي، ومنها:
· إن قلة الرعاية من قبل الوالدين يؤدي بالطفل إلى زيادة حركته من أجل أن يغمره والداه بمزيد من الاهتمام والرعاية.

· اختلاط الطفل مع غيره من المشاغبين ومجاراتهم على في المشاغبة.

· إن جلوس الطفل أمام التلفاز والسينما التي تعرض أحياناً برامج لا علاقة لها بالواقع بل من نسج الخيال، يعطي الطفل دروساً في نمط السلوك الذي يؤدي إلى نشاطه الزائد، بل إلى كثير من الأمراض الأخرى.
· إن التشجيع في غير مكانه يعطي الطفل ذريعة لأن يفعل أي شيء للحصول على تشجيع، فتكثر بذلك حركته الغير هادفة.

· إن وجود الطفل في وسط منازعات وخلافات من قبل المشرفين عليه، يؤدي إلى زيادة حركته.
· تؤثر الأوامر المتناقضة في زيادة نشاط الطفل، مثلاً: قد يأمره قائده الكشفي بأمر، ثم يأمره العريف بأمر آخر والعميد أمراً ثالثاً، وكلها قد تكون متناقضة، يسهم ذلك في زيادة توتر الطفل وبالتالي زيادة حركته الغير مفيدة. 

سادساً: طرق الوقاية من المشكلة.
1- إن اتباع الطرق التالية يوفر لنا وقاية مناسبة من وقوع الطفل في مشكلة النشاط الزائد، وهذه الطرق هي:

2- توفير بيئة أسرية هادئة وطبيعية، فإن نشاطات الأطفال الطبيعية والهادفة تنمو إلى حد أقصى في بيئة طبيعية عادية مرتبة إلى حد ما.
3- تقبل الطفل وحمايته: إن تقبل حالة الطفل ومزاجه الخاص به، وحركته الطبيعية والابتعاد عن النقد الدائم له يوفر للطفل اطمئناناً يبعده عن مشكلة الاضطراب، وبالتالي النشاط الزائد الناتج عنه.
4- إن إشباع الطفل من المحبة والعطف هو أفضل غذاء ووقاية من هذا الداء، بالإضافة إلى إبعاده عن أسباب القلق والاضطراب من قبيل التهديد والوعيد.
5- تعتبر مستلزمات التسلية وتنويع الأنشطة المسلية والمرحة من الأمور الملازمة لانشغال الأطفال بها، مما يحول دون تسرب حالة ضجر وملل إلى نفوسهم، ويوفر مزيداً من تعبئة الوقت بشكل مفيد، ويؤمن استقرار الأطفال وثبات نشاطهم الذي يصبح هادفاً مع مرور الوقت.
6- إن الاهتمام بالطفل وبرغباته، والعناية بمشاعره، وتحسيسه أنك مهتم به، يجعله مرتبط بك، ويعطيه الثقة بنفسه، مما يخفف من فورانه ومن زيادة حركته، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر فخفَّف في الركعتين الأخيرتين. فلما انصرف، قال له الناس: هل حدث في الصلاة حدث؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خفَّفت في الركعتين الأخيرتين. فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي". (الكافي ج6،ص48 ح4).  
فنلاحظ مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بهذا الطفل حتى أنه خفًّف من صلاته وعجَّل فيها من أجله.  
7- زيادة ثقة الطفل بنفسه من خلال تشجيعه على كل أفعاله الإيجابية التي يقوم بها، مما يشعره بحب الآخرين له وقبوله بينهم، وهذا التعزيز يسهم في تعليم الطفل السلوك الهادف والمناسب.
8- تكليف الطفل ببعض المسؤوليات والواجبات الصغيرة التي تشعره بشخصيته، كأعمال التنظيف وإطعام الطيور والمشاركة في أعمال التزيين وغيرها.
سابعاً أسلوبالعلاج.
من المسلَّم به أنه في حال لوحظ على طفلنا نشاط زائد، ينبغي التوجه لمحاولة علاجه بما يتلاءم مع تقبله للعلاج، ومن العلاجات التي قد تطرح في هذا المجال، ما يلي:

1. التعزيز اللفظي للسلوك المرغوب فيه: فعندما يقوم الطفل بعمل جيد ونمسكه وهو يقوم به، من الجيد القول له عدة عبارات مشجعة، نختار واحدة بحسب الحالة، ومنها:
· رائع، لقد أنهيت العمل بدقة تامة.
· كم هو جميل أنك جلست وأكملت المطلوب منك.
· فعلاً، إنك تجلس بهدوء على طاولة العشاء... وهكذا.
2. إبراز السلوك الهادف من خلال تمييزه عن السلوك العشوائي، وتفهيم الطفل ذلك.
3. تحديد أهداف السلوك المرغوب فيه، والقيام بشرح ذلك للطفل، مع الإثابة عند إتمامه على الوجه المطلوب والمقبول، مما يعزز ارتباط الطفل بالأعمال الهادفة.
4. عقد اتفاقيات مع الطفل: أي تقديم المكافأة عند القيام بسلوك مرغوب فيه؛ كأن يسمح له بالقيام بأي عمل يريده إذا أنهى العمل المطلوب منه بصورة جيدة. ومن ثم الانتباه إلى: 

· عدم تعزيز السلوك الغير مرغوب فيه.
· أن تكون الاتفاقية ممكنة التحقيق وعادلة.
· توضيح أي تعليمات قد تؤدي إلى السلوك الأفضل، وعدم الانفعال عند وصف التعليمات كان يقال له: استمرارك في رسم هذه اللوحة حتى تنهيها سوف يكون رائعاً.
5. استخدام نظام النقاط:
وهنا يستخدم الأهل أو المعلم أو القائد الكشفي سجلاً يدون فيه مدى التزامه بالسلوك المقبول، بحيث يؤدي قيام الطفل بسلوك ناجح إلى إكسابه نقطة أو إشارة يمكن له مقابل ذلك الحصول على امتياز ما كالمشاركة في رحلة أو الاشتراك في لعبة أو الحصول على قصة أو غير ذلك.


كذلك يمكن أن يحصل على هذه النقاط أو الإثارات عندما يجلس فترة كافية دون صدور سلوك سلبي منه، وعند الضرورة يمكن أن يخسر الطفل بعض النقاط إذا قام بنشاط زائد.
	نموذج لبرنامج مبني على نظام النقاط

	السلوك
	ما يحصل عليه الطفل

	1. لا يترك مقعده دون إذن.
	* نقطة واحدة لكل عشر دقائق.

	2. يكمل المهمات.
	** نقطتان على كل واجب قام بأدائه      أو عمل أنهاه دون مساعدة أو تذكير.


وهكذا...
6. نظام التعليمات:
وهنا يقوم كل من المعلم أو القائد الكشفي بوضع قائمة من التعليمات التي على الطفل الالتزام بها وتنفيذها، بحيث تؤدي هذه التعليمات إلى إكساب الطفل عادات إيجابية في أثناء قيامهم بسلوك معين، وتتضمن هذه التعليمات قواعد السلوك المرغوب فيه والوقت المحدد للسلوك، ومتى ينتقل من سلوك إلى آخر، وفي الوقت نفسه لا بد أن توضح هذه التعليمات أو تقدم طرقاً بديلة للتفريغ الانفعالي عند صاحب النشاط الزائد.

7. تنمية القدرة على ضبط الذات: ويتم ذلك عن طريق تعويد الطفل على الحديث مع نفسه وبصوت مسموع كأن يقول: ماذا أفعل؟ لماذا سأفعل ذلك؟ ما الفائدة من ذلك العمل؟ عليَّ أن أفكر أولاً ثم أبدأ بالعمل، كم من الوقت يحتاج هذا العمل؟
     كذلك فإن للحديث مع الذات أهمية في ضبط النشاط الزائد.

8.  العلاج الطبي أو الفيزيائي: ومن ذلك: 
· تناول بعض الأدوية المهدئة بعد استشارة الطبيب المختص.
· القيام من حين لآخر بحركات رياضية.
· التنفس بعمق والاسترخاء.
· الرسم الموجه الذي يتطلب جهداّ عضلياً وبصرياً ودقة في استخدام أصابع اليدين.

ثامناً: وأخيراً : من آثار النشاط الزائد.

إن عدم استقرار الطفل، والبقاء في حالة نشاط زائد قد تسبب ما يلي:

1- من الآثار على نفس الطفل:
1. إيذاء نفسه.
2. إضاعة طاقاته سدى.
3.  تعرُّضه لمخاطر مختلفة.
4. رفضه من قبل الآخرين.
5. تأصل عادات سقيمة في نفسه.
2- أمَّا ما يتعلق بالآخرين وأثر ذلك النشاط عليهم:
1. إزعاج الوالدين والجيران وحتى الضيوف.
2. التسبب بالأضرار والخسائر المادية.
3. جعل أجواء البيت أو أي مكان يتواجد الطفل فيه غير هادئ بل مضطرب.
إضافة إلى كل ذلك فإن حالة عدم الهدوء والنشاط الزائد إذا أُهملت لدى الأطفال سوف تؤدي في المستقبل إلى:
· الانحراف في مرحلة المراهقة والشباب.
· عدم الاستقرار النفسي.
لذلك ينبغي الانتباه لمخاطر النشاط الزائد والقيام بمنع وصوله إلى أطفالنا وعلاجهم منه: عن رسول الله صلى الله عليه وآله: "...وارحموا صغاركم...".           (أمالي الصدوق، ص 154). 

فلا أقل من أن نرحمهم ونحيطهم برعايتنا تلبية لقول رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله.

والحمد لله رب العالمين
المصادر والمراجع:
· شيفر، شارلز/ ميلمان، هوارد، مشكلات الأطفال وأساليب المساعدة فيها، ترجمة: د. نسيمة داود/ د. نزيه حمدي، ط2، عمان، 1996.
· الصدوق: الأمالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1417هـ.
· القائمي، علي: الأسرة والطفل المشاكس، ترجمة البيان للترجمة، ط1، دار النبلاء، بيروت، 1416هـ/1996م.
· تقريرات لمحاضرة في الإرشاد التربوي، للدكتور محمد الزبيدي،  2003 م،  غير مطبوعة.
· قسم الدراسات للتأليف: الطفل في حديث أهل البيت عليهم السلام، إعداد لجنة الثقافة في الدار، ط1، دار المرتضى، بيروت، 1423 هـ / 2003م.
· الكليني: الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، ط3، دار الكتب الإسلامية، 1367 هـ.
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